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للهو،دميةتتخذنيدوماكانتالتيشياطينيإلى
الصغيرةجمجمتيفيالجحيمبهلاوسونفثت
والأفكار،الظلامأسيرمضطربة،عقليةذالتجعلني

جهنم…نيرانلكمأتمنى



تحذير…

سيسمعنا!!تهمسلا
الموت…شاهدسطورتقرأولاتخفلا

شديدبهدوءأنظر…أنظر
كالشاه،قيدهامنالسيدةبجريقومفهوهناك

هذا؟!ماالصراخ،منأوصالهاتقطعتتصرخ…حنجرتها
حديدية…فوهةحجرةالنفق،يشبهشيءإلىبإدخالهايقوم

هذا!!مااللهياجهنم،نارالجحيم،
الحرارةدرجةيرفعالباب،عليهايغلقالفوهةفييضعها

لحظاتعذاب،المعادن..صرخاتتصهرقياسيةلمستويات
صمت…هدوء.فجأةتنتهي،لاصراخمن
صُهرت!!فقدللسيدة،أثرأييوجدولاالفوهةيفتح
القادمين!!نكونلاحتىصوتتخرجلا

قادم…فهوأصمت



تهمس؟!زالتما
هذا…لكمسؤول،لست

ما…يومًاسيقتلنافضولكتذكر



المقدمة

صورةلناتنقلالتيالمختلفةالقصصوجمالالجيبروايات
قررتولهذاالكبار،حياةبهانعشالصغيرة،غرفتنامنالعالم
منالخاصةسلسلتيوأنشئالعظماءهؤلاءنهجعلىأسيرأن

جزءوسيكوندومًابهأفتخرإنجازستكونوالتيالجيبروايات
الجبال.قمملأعلىالوصولحتىالأدبيةرحلتيمن

قضاياسنناقشلأنناكبيربشكلمختلفةالمجموعةتلكستكون
ونتعجبنرأهايوم،كلتحدثوعقولنا،عالمنابداخلشائكة
السلسلةتلكفيالعالمظلامكلجمعقررتحياتنا.ونكمل

الشياطينلنفثاتتستمعدومًالأنهاجمجمةهلاوسوأسميتها
لغبائي،الجنةدخولمنوممنوعوالهوانالضعفأسيرلأكون
ياواحدبقولالموتبرقيةفيوغرقًاالهلاكحفرةلشفاوصولًا
لدنياي!!صالحعملأيقدمتليتني
غافلًاتزالكنتوإذاجمجمتيفيبكمرحبفأنتتدرك؟!هل

وأنتلتّحمسأوللإمتاعحديثليسهذاسيوقظك،هنافدخولك
حولكيدورعماينبهكحديثهذاولكنالتاليةالسطورتقرأ

هلاوسنا.فيبكأهلالذالي،المماثلةجمجمتكوداخل
سجيني،أصبحتعنهمابابتعادكلأنكوالإدراكالتفكيرتهمللا

أفكاري.فيسبيلللمللوليس
الدائمة.اليقظةلكمأتمنى

سيد.ك/يوسف



الأسودالصندوق

نحمللأخر،شخصمنمخاوفناتختلفلذلكمتفاوتةأعمارنا
أسرار،قلوبنابقاعأظلمبداخلالأسودالصندوقذلكفي

عليناقالواأقسمنا،مهماغيرنايصدقهالنقصصحكايات،
ذلك.عقلكويخلقخائفمجردقالواأحلام،أضغاثقالوانتوهم،
الشيطانذلكهلهذا،سرمالمعرفةمساعدتناقررأحدلاولكن
للحمامدخولناهلحقيقي؟!الحاسوبوراءليلةكلينتظرناالذي
تنتفضيجعلكيمرسريعطيفورؤيةالمرآةفيوالنظرليلًا

عقلك؟!عطبمنهلتحتهترتعدفراشكناحيةوتركض
دليلفارغدائمًاهوالذيالعلويبالطابقركضصوتسماعهل
أنهاليقينعلمتعلمونلأنكملاإجابة؟!لديكمهلالخرف؟!على

مناجعلتجاهلهولكنتجاهله،غيرحيلةلديكمليسولكنحقيقي
ذلكيعرفونوهمالهلاكنحودومًايدفعناوالذيالفضولضحايا

الوقتوعندتلهوكقطةخلفهلنركضالخيطلناويرمون
بشريةدمىونصبحآسرهمويجعلوناعليناينقضواالمناسب
هم؟!أمذنبناهذاهلبنفثاتهم،لهميحلواكمابنايلهون

حقًاوماالأطفالخيالبيننفرقأنيجبأنناهوقولهأودما
يصبحواأنقبلعليهمالمحافظةيجبالاثنين،بينوشتانيحدث

ضحاياهم…



واحدة!!ليلةفيحدثما

مشروعاتهمفيالدولةمعالعامللوالديكيفمهزلةيحدث)ما
أينعالمياأغيثوناشيءعلىيدلناأحدولايظهرولايختفي

والدي؟!(.
كامل.سناء/بوكفيسمنشور-

حدثماولكنللعالمومفيدجيدوهذاقوميةمشاريعتقيم)الدولة
ذاهبونعمالالأبدان،لهتقشعرمنطقةوأخرمشروعأخرفي

عنهمإنقطعالإتصالأنولنجدالوزارةإشرافتحتمشروعلتنفيذ
وأبائناعائلتناأينشيء،يعرفونلاوالمسؤولينإشارةيوجدولا

خطير!!(فالوضعأرجوكمالجازمالردنريدالعمال،وأخواتنا
عادل.كاملالصحفي/تويترمنشور-

فيالجديدةالمدينةفيللعملذهبوعشرونالخمسابن)ولدي
إنقطعالمدينة،دخولهقبلبينناإتصالأخرلتعميرها،الصحراء
يعرفأحدلاولكنووالدهأنالشركةذهبتكبيرة،لفترةالإتصال
لامثلنا،العائلاتمئاتووجدناوأبلغناللشرطةذهبناشيء،عنهم
لقمةأجلمنيكفحونالشبابأولئككبده،فلذةأينيعرفأحد

ماهذاهلشيء،كلعلىقضىعالمفيذواتهموتكوينالعيش
أخر.(شيءولاابنيأريدالعناء؟!ذلككلبعديستحقون

صابر.أمتوك/تيكفيديو-
غشهوالمدينةعنيُقالماللأحلام،سرقهوهناكيحدثما)

نحوهابعقولنايذهبونأوهاممجردهناك،شيءيوجدلاوخداع
أنهاوالحقيقةالحقيقة؟!هيماستسألونيالحقيقة،نرىلاحتى



أوبها،وعذبواالدولةمنخطفواالشبابوأولئكضدنامؤامرة
الجهاتجميعأناشدوأناالجوع،منيموتونالصحراءفيتركوهم
هم؟!!(أينولمعرفةالأشخاصتلكلإيجادتحركبسرعةالمعنية

صخرة.عثمانالسياسيالناشط/بوكفيسبوست-
الشائكة،القضيةتلكحولالأطرافجميعمنالعامالهدوءنريد)

هناك،الإدارةالمتوليةالشركةمعحدثماأمرفينحققونحن
عاملخمسينمنيقاربماإختفاءحقيقةعنشيءكلفيونبحث

حدث،مانرىلكيوالضباط،والعساكرالشرطةمنفردوعشرين
والمستعان….(الموفقواللهأولادهاعنأبدًاالدولةتتخلىولن
الداخلية.وزارةمنبيان-

•••
حولالكثيرةوالأراءوالدفاعالهجوممنوابلالسابقةالفترة"رأيت
هلولكنالأمرفيجليًاوفكرتالشرطةوأفرادالعمالإختفاءواقعة
دومًاتكونمسامعناعلىتقعالتيالحوادثأعتقد،لاتفسير؟!هناك
لكانواضحةكانتولووشائكةواضحةغيرمخفيةتفاصيلذات
أومبهمةالتفاصيلبالفعلهلندريولاالتحقيقفيأيسرالأمر
نصل."لاحتىالحقيقةوجوهتخفييدهناك
فنجانإلىأنظرالمكتب،علىالمذكراتبجانبووضعتهقلمتركت
شراعيةسفينةمتنعلىكأننايتأرجحفأصبحيهتز،وهوقهوتي

فهلالثابتةالغرفةلأرجاءأنظرهائج،محيطأمواجعلىتتراقص
أركانهاكلمنتدويأصبحتشديدةطرقاتالخرف؟!عقليأصاب
ولكنلإخافتيمحاولةالرعبصوتيصدرشيءأيباب،نافذة،
الذيالظلذلكالغرفة،بابزجاجخلفمنرأيتهسأرتعد؟!حقًاهل

طرقاتشؤم،نذيرفهذاظهورهوعندعمري،طولرافقنيطالما
درجمنمسدسيأخرجتسمعي،يشقعاليطنينأكثر،تزداد



توقفحتىلحظاتوهيالمذكراتبجانبووضعتهمكتبي
ثانيًة.لعهدهالهدوءنسيمالصوت….عاد

ورائياتماظواهرمنيحويهوماالظلامعالمكاتبعمرانحامد
خارقةظواهرهيحقًاهلولكنللطبيعةخارقةظواهرالعالم،ذلك

الجاهلون؟!ونحنللعادةفقطخارقةأمللطبيعة
ذلكورائياتمامنالكثيرقابلتوالثلاثونالخمسعمريطوال
خوارقوالباقيةالضعفاءبعقوللهومجردأكثرهاكانوالذيالعالم
العقل.بروجتذيب

يرن(الهاتف)
جريدة…..فيصديقيصحفيوهوصديقيعباسسميرالمتصل

الحوادث.قسم
التقصي.بصقرمرحبًا-

أخبارك؟!هيماحامدياأهلاسمير:
للعيش.يكفيبماجيد-

هام.شيءفيأريدكجيدسمير:
عندك.ماهات-

رمان.لمدينةرحلةفيمعيأريدكسمير:
التواصل؟!منصاتكلفيالمذكورةالمدينةتلكأليست-

هي.سمير:
المفاجئ؟!الإنتحارسروما-

منذدُمرتخالتيهناك،المفقودينضمنمنخالتيابنسمير:
داخليًاصهرتفقدالفقدان،حرقةمنذاتهاتُقطعأنوتكادإختفائه
الثانية.والدتينهايةفيفهيطريقةبأيأساعدهاأنوأريد
بالجحيم؟!نفسكبإلقاءذلكوستفعل-

عاصفتها.وإيقافقلبهاهدوءإرجاعأجلمنشيءأيسمير:



سأحضرلذاوالمساعدةلتقصيالشديدحبيتعرفإذن-
الحال.فيوصيتي

وداعًا.جيدًا،ذاتكحضرالثلاثاء،يومالرحلةستكونسمير:
شفتاهعلىيرتسمكانالذيالظلنحوأنظروأناالخطأغلقت
إختفى..ثمالموتضحكة

•••
الثلاثاءيومشمس

بهانبيتحتىهناك،شقةلهأحدعنكثيرًابحثناالبدايةفي
هناكالذهابقررنالذانحصل،لمفائدةلاولكنشيءكلونراقب
يكفيطعامجهزنافيها،والجلوسوكسرهاشقةأيوإختيار
الكاميرات،وخبيرمبرمجصديقناوحازمأنا،وهمأفرادلثلاث
وبدأتسيارتهواستلقيناالتحريرميدانفيسميرقابلناسمير،
المدينة.لتلكرحلتنا
قارةبجانبالغربيةالصحراءفيتقعمدينةالرمان،مدينةتدعى
مرورًاالعويجاتبإتجاهالصحراءإلىالدخولهوالطريقالرمل،

أكثرسنتحركثملنستريحليلةفيهاسنبيتوالذيبالواحات
ثلاثونكملالرملقارةمنطقةبجانبلنكونالصحراءلداخل

العاديةالأحياءتشبهالمدينةوصلنا،قدونكونعمقًاكيلوهات
بحق،رائعةتبدوالمبانيوأقرانها،الأسمراتحيمثلالجديدة
أنالغريبالحياة،مصادرمنخاليةساكنة،حياءبلاولكنها
حدث؟!ماذابالدماءمتسخةالبناياتالبعض



غيرالوضعالبنايات،فوقمنتنظرسوداءكلابأيضارأيت
للعودة،سبيللاولكنبهأشعرالخطرناقوسبالخير،مبشر
لنصلعمقًاأكثرطريقناأكملنابدأته،مادومًاأنهيأنتعلمت
جالية.هيبةذووكنيسةمسجدهناكاسمتيهاكماالروحلمنطقة

الداخل.منرؤيتهأريدالمسجدأمامالسيارةأوقف-
هذا.لكولكنلنزهةوقتليسهذاسمير:
حاملًاللداخلوردفتالسيارةمنوترجلتالمسجدأماموقفنا

خصوصًاالتصويرأهوىأننيإخباركمنسيتالخاصة،كاميرتي
علىِ،وقضاءالقريبالموترائحةتحملالتيالمغامراتتلك

صوت،مكبراتيوجدسجاد،أوفراشأيوبلاكبيرالمسجد
والسكينةجدًا،باردالسيراميكهنا،شيءكليزينالجلالةولفظ
دومًاالمتقلبةالقلبعواصفروعمنلتهدئهناشيءكلتعم

الهموم.بحرفيغرقىمجردلتجعلنا
يرتعد.فحازمالليلفيالبحثنريدلاحامدياهياسمير:
وكانتالمسجدمنخارجًافتحركتالخارجمنسميرقائلها

المسجد.عنتقريبًامترالخمسمائةيقاربماتبعدالكنيسة
وقال:حازمتعجبمعينة،لبنايةوصلناحتىبالسيارةتحركنا
سمير؟!يابذاتالبنايةتلكلماحازم:
تلكأنوقالهنامراتعدةأتىصاحبهابأنعلمتلآنسمير:
موجودةالسباكةممتلىء،بهاوالخزانالماءتملكالبناية

بها.متوفرةالبدائيةالحياةمعاييرلذاأيضاوالكهرباء
منه؟!المفتاحتجلبألملذا-

لصعيد.سافرفقدحينهاموجوديكنلمسمير:
شيء؟!يعرفلاحازم:



وأنيالمنطقةعنالمعرفةلمجردأسألهكنتلابالطبعسمير:
هنا.شقةأريد
لأعلى.بناهياجيد،-
بوابلاالبناية،لداخلردفناثمحقائبناوأخرجناالسيارةتركنا
صعدناخاصة،شفرةبدونيعملالمصعدحتىعقار،حارسولا
ومنشقق،ثلاثعلىيحتويالطابقوكانالعاشر،الطابقإلى

أمامها.وقفنابالمنتصف،الراجلشقةأنالمفترض
الأن؟!ماذاحازم:
اللصوص.مثلالشقةبابسنكسرسمير:
هجان؟!أمأنتصحفي-

للحقيقة.نصلأنالمهمفرقلاسمير:
منمفتوحالشقةبابوجديفتحهلكيالشقةبابأمسكوعندما

الأساس!!
علاماتظهرتببطء،البابوفتحيحملهكانماسميرترك
وقال:حازمعلىالشديدالقلق
مصيرناويكونوسنركضهناالشقةصاحبجثةسنجدحازم:
سيصدقنا؟!!أحدلالأنالسجن
حدث.مالنرىصوتكأخفض-
أشارالداخل،فيموجودالمفتاحأنليجدببطءالبابسميرفتح
ودخل.مسدسجانبهمنأخرجثميرى،حتىننتظربأنلنا

ماذا؟!الآنحازم:
سمير.سننتظرشيءلا-

القتل؟!جريمةعنوماذاحازم:
الأساس؟!منقتيلهناكوأنجريمةأنهالكقالومن-



يبدوشيءكلالغريبةالمدينةتلكدخولنامنذبعينكترىحازم:
نصيبنا!!منستكونالمنظمةوالجريمةخاطىء

يقول:وهوسميرعاد
شيء.لاسمير:
تعني؟!ماذا-

بداخل.أحديوجدلاسمير:
جثة؟!حتىولاحازم:
طبيعي.بداخلالأمرسمير:
هيا.إذنلندخل-

الشقةيُقالوالحقخلفناالبابوأغلقناودخلناالحقائبحملنا
ولكنمجهزمطبخغرف،ثلاثكبيرة،شاشةالمساحة،كبيرة

قبلنا؟!أحدهموجودعلىدليلهذافهلطعامبهاالثلاجة
ساكنةالمدينةهادئالشارعمنظرالنافذة،مننظريألقيت
ملابسعليهامنشريوجدولامغلقة،نوافذكلحياء،وبلاهامدة
الخوف.حدومريبالآنحتىطبيعيشيءكلحتى،

الباب(علىشديد)طرق
إلىمسرعًاخرجتالباب،ناحيةبسرعةوتلفتبالغرفةكنت

مسدسه،سميرأشهربثبات،واقفانوحازمسميرلأجدالصالة
أحد!!لاولكنبسرعةالبابوفتحالشقةبابناحيةتوجه
بدأ!!الضيفإكرامأنيبدوحازم:
أحياءنُأكللاحتىسوءقومنكونسوفأنناويبدو-

نُقتل!!أوسمير:
ماالثلج،فيقلبكتجعلأنعليكيجبهكذاخائفًاتكنلا-

الموت.حدسيكونأنهيبدوسيحدث



الوحشبيتبأرجلنادخلناأننايبدوحامديامعكأتفقسمير:
اللازم.الحذرإتخاذفيجب
مريح.غيرذاتهبحدالأمرذلكحازم:
وتسجيلالتفاصيلملاحظةيجبالبداية،وفيببطء،لنفكر-

أنفسنا.تأمينعليناذلكنُتموحتىشيءكل
كيف؟!سمير:
حتىالبابخلفونضعهاالأريكةتلكالبدايةفيلنجذب-

كلنتفقدثانيًاعلمنا،بدونعليناسيدخلأحدلاأننضمن
الكاميراتنضعبها،علمعلىونكنالشقةومخارجمداخل

عدممنونتأكدكبيرةمساحةتغطيزوايةكلفيوالمايكات
عمياء.نقاطوجود

منك.تخرجالضابطروحبدأتحازم:
معك.كاتبوجودفائدةهذه-
ضاحكًا:قلت
العمليجبوالآنالمهمةالمطلوبةالشخصياتجميعولدي-

بسرعة.
الشقة،باببهاوسددنابحق،ثقيلةوكانتثلاثتناالأريكةسحبنا

قدومداخل،مخارجنتفقدإتجاه،فيفيناواحدكلتحركثم
نوافذولكنالمنورأرىلكيالرئيسيوالحمامالمطبختفقدت
المطلةوالنوافذمنها،شخصأيالدخولالصعبومنجدًاضيقة
شيءكلهذا،كلتسلقعلىيقدرأحدلابعيدةالشارععلى
الطعامحازمأخرجالثانية،الخطوةنحوتحركناالآنبأمان

وسميرأناوضعتبينماالثلاجة،فيمعناجلبنهالذيوالشراب



وضعتوكماالشقةوأمامالشقةفيشبركلتغطيالكاميرات
الشارع.بهالنرىكاميرا

أبعدلأنهاالغربيةالغرفةحازمأختارغرفته،أختارمناواحدكل
كلفشغلوبرمجياتمراقبةخبيرأنهوبماالشقةفينقطة

جاهزين.أصبحناوهكذاأمامه،الشاشاتعلىالكاميرات
***

ً…مساءالخامسةالساعة
فتحقررتغريب،شيءلاعاديبشكلتسيرالأمورالآنحتى
أوالظاهربالإنترنتمتصلغيرأنهالغريبولكنالإنترنتشبكة
ويب!!والديبويببالدركمتصلهوبلالعادي
بسرعة؟!تعالحازم-

حامد؟!ياحدثماذاحازم:
عندكهلفقطويبالدركعلىتتصلالإنترنتشبكة-

تفسير؟!
أوالأثنينعلىتعملأنالمفترضمنلا،الحقيقةفيحازم:

والأغربغريب،فقطالباطنةعلىتعملولكنالأقلعلىالظاهرة
صحراوية.منطقةفيأيضاهناوإنترنتإتصالشبكةوجود
هنا!!الثامنةالدنياعجائبسنرىأننايبدو-
الصوتمكبرنحوفذهبالكريمالقرآنآياتتشغيلسميرقرر
البقرة.سورةوشغلبهاتفهبتوصيلهوقام

(للمتقينهدىفيهريبلاالكتابذلكالم،)
تُعذب(قوية)صرخات

منتأتيعذاببصرخاتمصحوبجانبكلمنشديدطرق
عليناحلتعاصفةوالأثاثالشقةأركانفيإهتزازالظلام،جحيم



الصوت،منوتأكدناالصوتوخفضالسماعةنحوسميرركض
الغرفةنحوركضناالشقة،بابومنالمنورمنتأتيصرخات
مسلوخةفتاةيشيب،ماهنالككانالكاميراتشاهدناوعندما
ببابنارأسهابضربوبدأتبشدة،وتصرخالشقةبابأمامتقف
وقامحازمفركضكبيرة،بقوةيهتزالشقةبابلأحظناوهنا
فيكبيرطنيننسمعبقوة،يهتزوالبابحد،بأكبرالصوتبتعلية

نسمعيرتعش،ضوءمنه،جزئياتيتساقطالباببدأمكان،كل
لحظاتوهيالقرآن،وأطفئسميرركضكثيرة،كلابأصوات
الهدوء.لنسيموعدناالظلامعاصفةوتوقفت
صحيح؟!بالمصيدةحازم:
(مرتعدبصوت)المسخ؟!ذلكأريتذلكيبدو-

أريدأبالي،لاشريرةروحأبله،عفريتمتجسد،شيطانحازم:
الفور.علىالمغادرة

إهدى.بعقل،نفكرحتىحازمياإهدى-
منقصةليستتلكأخبرني؟!هارأيتهفيماالعقلأينحازم:

علىونلعبمأزقفينحنالخيالدروبمندربولاقصصك
بكثيرأقذرالواقعيفالعالمالكاتبأيهاأفقالواهية،حياتنارفات
نهائية!!ضربةالموتهناالروايات،فيأبطالكقتلمن
العالمقدراتكليفوقشيءأمامأنناأعلمأعلم،يوجدلا-

هكذا؟!سنظلهلولكن
الأساس؟!منأتيتوافلمالهذاأهلاتكونوالمإذاسمير:
الذهابوأريدهالكضعيفجرذمجردأناحق،عندكحازم:
والدتي!!قصرفيللبكاء



بهانتحكممنونحنشيءبكلحولناالهلاوسحازم-
ألابقوةتساويهمأنتتخفلالذا،عقلناسجانونجعلها

ذلك؟!تعلم
الوقت!!تضييعغيرمنهاطائللامحاضرةبدأناحازم:
تلك!!المراهقينمشاغبةأريدلااهدواسمير:
أكثر.أغضبلاحتىلغرفتيسأدخل-

مننظرتشيء،كلعلىوساخطغضبانالغرفةإلىدخلت
فيهناكالظلذلكيعد،ولمالزمنبهتوقفعالمإلىالنافذة
المكتب،حادثةمنذلييظهرفلمإفتقدتهلي،المقابلةالبناية
جحيممنوأفضتمذاكراتيمنهاوأخرجتحقيبتينحوتوجهت
الصغيرة:جمجمتي
أممثقفأنتهلولكننقولدائماننصح،دائمانعرف،"دائما
المعرفة؟!وهمهذا

مرةكلوفيأشاهدهاوأكتبها،رعبرواياتأقرأعمريطوال
حتىأنفهعنرغمًاالشردوامةفيالبطلليدخلشيءيحدث
ولكنهكثيرًايخسرنهاية،فيوينتصرالدائرةكسرمنيتمكن
آخر.سبيللاشيءمقابلشيءالحياةسنةينتصر،
ماكلغيبيةكائناتمننخافكيفكبشرأمرنامنأتعجب
منترتعدوأنتحولك،أشياءبتحريكاخافتناصنعهتستطيع
تخيل!!زحام،فيأمهفقدكطفلالخوف
العجبتجدالكريمالرسولصحابةمنالأولينسيرةتقرأوعندما

فيخرجالخطاببنعمرسيدناتخيلمعهم،تعاملهمفي
وإذاعمر،سيدنافيوافقمصارعتهويطلبجانليقابلهالصحراء

الجانأشدمنوأناتغلبنيكيفويقولالجنييتعجبينتصربه



ينتصربهوإذاويوافقأخرىمرةمصارعتهفيطلبالأرضعلى
أخرى!!مرة
أبوسيدنامعتكرربلفقطعمرسيدنامعيكنلمالموقفوهذا
ليستيقظناموقدبجانبهطعامواضعكانأنهيُحكىوالذيهريرة
قامحدث؟!ماذاتخيلولكنطعامهيسرقأحدهمرؤيةعلى

كادقبضتهشدةومنرقبتهمنالشخصذلكوأمسكبسرعة
جنيبأنهعليهليردأنت؟!منوسألهجسده،عنرأسهيفصل
معحدثلمابسيطمثالمجردهذاالأكل،فقررالطعامفوجدجائع

المئاتفيوجدالقصصأولليستالقصتانوتلكالصحابة
نعرفها.لاوالتينعرفهاالتيالقصص

أقوياءالجانجدًامهمةملحوظةقالالشعراويلشيخلقاءفي
فسيطبقلعالمناالخروجأحدهمقررإذاولكنعالمهمفيجدًا
تستطيعذاكوبعدسيتشكلأنهبمعنىالمادياتقانونعليه

جرحهقتله،وتستطيعمعكيعيشكائنأوشخصكأيمعاملته
يُقتلوا."لاحتىوخفيلحظيبشكليظهروالذلكتريدشيءأي

صحيح؟!بسرعةتغضبحازم:
:لهونظرتالمذاكراتتركت قائلًا
فالخوفهذاعلىألومكولاالخوفمنترتعدأنكأعرف-

منمتحجرقلبهأحدولاالإنسانلدىاراديلاشعور
يتحكممنهناكولكنقلوبهاترتعدأطفالجميعًاالخوف،
لا.الأخروالبعضقلبهبزمام

تغضب.لاحازم:
تأكلوا؟!ألنسمير:



عالمهفيوالعيشالواقععلىتمردهمنتعجبفيلسميرنظرت
للخاص.
مناواحدكلمعنا،المجلبالطعاممنالمطبخفينأكلجلسنا
الطعام.فيغارقسميرعداماعالمه،فيغارق

(الصالةمنيأتيشديدجراصوت)
للخارج.ونظرالطعامالجميعترك

هذا؟!سمعتمهلحازم:
وحدنا.لسناأننايبدو-

لنرى.هياسمير:
سنخرج؟!حازم:
ولوالطرقبكلإخفتناسيحاولوالكقلتحازمياهذايجب-

شجاعًا.كنلذابهايلهوندمىصرتلهمقلبكتركت
سأحاول.حازم:
سويًا.ونتحركنفترقألايجبهياسمير:
شيءرأيناولكنناالصالةنحووتحركناالمطبخمنخرجنا
ليغرقدمخطمنهاويتقطرالأرضعلىملقأهدميةغريب،
عليه!!تطفوالدميةفتلكدماءبركةوكأنهابقعتها

الطفلبكاءوهناك،هنامنالصوتأوتارعلىتترنحضحكات
أشهرشيء،الأمنيتفطرقلبكويجعليحزنكالذيالغريب
كلبيمربخطوات،للوراءحازموعادإتجاههممسدسهسمير
الدمى.وراءمنكالبرقخفةفيأسود
المكسيك!!زوتشيميلكوجزيرةدمىتشبهالدمىتلك-

من؟!سمير:
الآن؟!العملماحازم:



أظلمالموجود،الممرطريقعنفتحركناخلفنامنجاءتصرخة
إمساكهحاولتبقوة،حازمصرخالظلام،فيوغرقناالضوء
يده.فمسكت
سمير.أنايديتلكحامدياسمير:
حازم؟!أين-

يختفي(صوته)حازم
الهواتف؟!!مصابيحأينأعرفلاسمير:
يشقكنهرللخارجتمتدالممرفيالدماءأثارلنجدالضوءعاد

الإريكةشيء،أغربشاهدتخرجناوعندماالخارجنحوطريقه
الإريكةتلكالصالة،أخرحتىتحركتالباببهانصدكناالتي

عصا!!قطعةوكأنهاتحركتوالآنبالغةبصعوبةثلاثتناحركنها
وقلت:لسميرنظرت
حازم؟!قتُلهلفعلهعليناماذا-

حازمأينسميروتعجبتعجبتحازم،أجدلمولكنيخلفينظرت
ولمالغرففيبحثنانجده،ولمللمطبخعدناموجود،غيرفهو
بأكملها!!الشقةمنإختفىحازمأيضا،نجده
منهيالمسلوخةالفتاةكانتالعجب،وشاهدنابالكاميرارجعنا
أنانخرجونحنونرأناالباب،عنبعيدالإريكةبسحبقامت

الغرفةبجانبمررناوعندماأخرناوحازمخلفيوسميربالمقدمة
وأختفى!!حازمسحبتأيادييوجد
وقتلنا.تفريقناالطرقبكليحاولونسوفأنهميبدوسمير:
حازم؟!قاتلواأنهمتعتقدهل-

طهوهغيربإنسانالشياطينستفعلماذاولكنأعرفلاسمير:
الخلاء.فيبعيدًاإلقائهأو



بسرعة.نتحركأنيجب-
سنفعل؟!ماذاسمير:
ماومعرفةحازم،علىالعثورمحاولةيجبالبدايةفي-

المدينة.تلكفييحدث
نرأه.شخصيوجدلاسمير:
إذا!!لنبحث-

آخرمسدسسميروأخرجيدمصباحالحقيبةمنأخرجت
واخفينالتسجيلصوتمسجلوأخذناللحماية،أياهوأعطاني
بابنحووتحركنانرأه،ماكللتلتقطملابسنافيصغيرةكاميرا
فيسنلقاهمانعلملافنحنفتحهفيمترددينأمامهوقفناالشقة،

محاولينالعالمينربعلىسنعتمدولكنناالمخبولةالمدينةتلك
المدينة.تلكوسرصاحبناإيجاد

…
شيءكلوصبغوطغىالليلحلوقدمساءًالثامنةالآنالساعة
الفتاةتلكدماءآثارهورأينهماوأولالشقةبابفتحناحوله،

المصعدوطلبناالباب،وأغلقناخرجناالباب،علىالمسلوخة
وأشخاصحياةوجوديعنيوهذاتحركالمصعدأنوالغريب
كانواإذاعليهمسنتعرفوكيفهمفأينالبنايةتلكفيأخرين

الطابقسميرضغطبه،وركبناالمصعدوصلالبشر!!من
لأعلى!!المصعدفتحركالأرضي
فيقلبينابدأسيحدث؟!ماذانرىحتىوأخفينهاأسلحتناأشهرنا
المتزايدةالإدرينالينجرعاتمنثقيلةأصبحتأنفاسناتسارع،

يستقلالذيالشيطانأوالشخصذلكمنتظرينعروقنافي
هنا،أحدولاالبابفتُحالعشرين،للطابقالمصعدوصلالمصعد،



البابوأغلقتيديمددتأكثر،وتيرتهتزدادوقلبيناتعجبنا
فيوقفولكنهالمصعدتحركالأرضي،الطابقزرسميروضغط
تقريبًاالعاشرةفيطفلةووجدناالبابفتُحثميليهالذيالطابق
الأفكاروكللنانظرتبطين،ملوثوفستانرقيقةإبتسامةذات

ذلكقطعتولكنهاأعرفلاإجتمعتأوتوقفتحينهابعقلي
وقالت:المقدمبقولها
معكم؟!بالركوبليتسمحواهلالطفلة:
مرتبكة:بنبرةفقلتمهيتهاندريولالبعضنانظرنا
تفضلي.-

لسميرنظرتالنزول،فيالمصعدوبدأالبابوأغلقتمعناركبت
كنتإذاالبنايةتلكسكانمنأحدمعلنتحدثفرصةوهذه
جرئ.بسؤالهوفبدأالأصلفيبشرية
حلوة؟!ياأسمكماسمير:

بتوجس:فقلتحتىلهتنظرولمتجبلم
هنا؟!تعيشيوأنتيمتىمنذ-
لتأخذهالهايدهومدحلوىقطعةسميرفأخرجأيضا،تجبلم

تمدولمثابتةصخريةمشاعرذاتمطولةنظرةلهنظرتوهنا
فجأة!!الخامسالطابقعندالمصعدتوقفثميدها
،يرتعشضوءبدأ غلقهاوقبلوخرجتالبابهيفتحتقليلًا

المزاج:متعكرةبنبرةقالتللباب
هنا.طويلالليل-

نزوله…المصعدوأكملوجهينافيبقوةالمصعدبابأغلقت
مظلمة،العمارةساحةوكانالبابفتحتالأرضي،للطابقوصلنا
فيتحدثالحوادثتلككلتخيلالحقيقةفييذهلنيوهذا



الطينيزيدفذلكضوءبلاالليلوفيبعيدةمدينةفيعدةساعات
أمامخرجناحتىلناأضاءتوشغلته،اليدمصباحأخرجتبله،
فالشارعالداخل،عنيختلفلابالخارجالوضعالبناية،باب
أضواء.تنبعثولاأيضامظلم

الخامس؟!للطابقالعودةعليناهلسمير:
ورائها.أنصاعلنلذافخبأنهأشعرولكنيأعرفلا-

سنذهب؟!أينولنرىالسيارةإركبسمير:
والبنايةالمقابلة،البناياتعلىأنظرووقفتالسيارةسميرركب

خفيفبضوءتنيرالشقةلكنظلمةوبرغمووجدتهابناالخاصة
حانق!!بوجهالظليقفوورائهاتتوهج،وعينيها

لأعلىقدمايجرتحاولشقتنا!!نافذةمنليتنظرالمصعدفتاة
فيتبحثلملماستقولونبأنكمأعلملهم،أنصاعلنلاولكن
ماضمنمنأجده،لنبأنيأعلموحقيقًةحازم؟!عنأولًاالبناية
أشياءمعهايحدثكانقبلناأتتالتيالبحثفرقةبأنهناقرأت

الملعبفيويجدوهامنهمالأشياءتختفيكانتأولًاغريبة،
هو:قالوهمالأنالأيديخاويةعادتالفرقةتلكبالطبع
والمكانهناشيءيوجدولاالصدفةبمحضحوادث"حدوث
فرقةمنالخيالاتبعضفقط-الجملةتلكفيركز-طبيعي
الحياة"منالمكانلخلويعودوهذامعهمحدثتالبحث
بحازمسنعودهلالآن،يحدثمامثلأنهايبدوالحوادثتلك

بجانبالأعلىمنليتبتسمالفتاةوتلكأعرف؟!لاوالسر
الأوقات.كلفييرفقنيشيطان
حامد.ياهياسمير:



بمصابيحإلانهتديولاالمدينةظلمةفيوتحركناالسيارةركبت
قصةأوفيلمكأيالزومبيمدينةفيبوجودناأشعرالسيارة،
عليهيخرجحتىالمدينةتلكفيوحدهالبطليسيرعنهم،تحكي

هذا؟!مامنهما،أييموتحتىببعضهمويفتكواالزومبي
التيالمكسيكجزيرةالدمىقصةهيماحامدياصحيحسمير:
بالأعلى؟!ذكرتها
قصةولاالغريبة،الجزيرةتلكحولدارتكثيرةأقاويل-

أنالمعروفةالقصةأنحيثاللعنة،المصدرحولحقيقة
فتاةليجدلهناكتوجهباريراسانتاناجوليانيدعىراجل
منأرحهاأنهظنوقدجثتهادفنالنهر،جدولفيمقتولة
سعيدةغيرأنهاليكتشفولكنالساكنبجسدهااللهوعذاب
ماعلىراضيةغيرذكرهمحدعلىالشريرةالأرواحوأن
إرضائهامحاولةإنذارسابقوبدونفجأةقررلذاحدث

الغابةفيويضعهاالموجودةالدمىكليجمعفأصبح
الظلامعاصفةلإسكاتمحاولةالشجرأغصانعلىويعلقها
أنحيثأعظملشيءتتأهبكانتالشياطينأنيبدوولكن
تتحركالدمىأنقيللهم،وأدواتعيونأصبحتالدمىتلك

الراجلذاكوجودواجدًاقليلةفترةوبعدوتبكي،وتصرخ
لاالآنوحتىالفتاةبهاقتُلتالتيالبقعةذاتفيمقتول
الظلامنافذةفتحسببكانومنحدثماذايعرفأحد

أحدلالأنمهجورةالجزيرةأصبحتهذاوليومناللجزيرة،
الشيطان.عرينفييسكنأنيطيق

لمبتغاهاتصللكيتخدعدومًاالشياطينحقًا،فظيعشيءسمير:
أكثر.لاضحيةتكوننهايةوفي



بسرعة؟!سميرياخصالهم…قفمنفهذابالطبع-
حدث؟!ماذاسمير:
وهناكالبنايةأماميجلسكانالشارعذلكفيراجلرأيت-

عقار.حارسأنهيبدوينيرضوء
الشيطان؟!يصورهاأوهاممجردأممتأكدسمير:
ولنرى.عدفقطجيدة،بصورةيعملعقليمازال-

إتجاه؟!أيمنسمير:
اليمين.جهةللخلفشارعينعد-
يجلسراجلالشارعمنتصففيشاهدناوبالفعلللمكانعاد

نحوهبسيارةتحركناحوله،تنيرنارشعلةوأمامهالشاييحتسي
النارأطلقثمبندقيتهوأخرجمسرعًاقامفقدأقتربناإنوما

سميرعلىالتصويبيحاولوكانالسيارةعلىصوبعلينا!!
تلتفالسيارةجعلكاملةدورةالسيارةبتارةسميرفحادالسائق
بعيدًاوركضناأخرهعلىالبنزينوضغطالمعاكسللإتجاه

السيارة!!تصيبوالطلقات
حدث،مماالموتأنغامعلىيتراقصوقلبيناعنهكثيرًاإبتعدنا
نتعاركثميحتدثمأولًايدورالنقاشأنأعرفعمريطوال
أشخاصعلىالرصاصيطلقناضجراجليجعلالذيماولكن

لمرة؟!ولوحياتهفييرأهملم
الخوف.-

تقصد؟!ماذاسمير:
إلىيأتيأحدلابأنيعلملذاكبيرةلدرجةخائفالرجلذلك-

بقتلحياتهعلىويحافظخائفهولذايرأهلمابالإضافةهنا
يقترب.منكل



له؟!سنصلوكيفسمير:
سنتجه؟!أينأولاًسنحاول،ولكنناأعلملا-

البداية.فيالملعبسمير:
حسنًا.-

ترجلناوصلنا،قدهاساعةنصفوبعدالإستاد،إتجاهفيتحركنا
السيارة.من

العجوز.لذلكتباسمير:
من؟!-

علينا.النارأطلقالذيالراجلذلكسمير:
به؟!ما-

وسربفثُقبالوقودخزانمنقريبةجائتالرصاصةسمير:
بنا!!يعودلترأيمعنايوجدولامنانفذقدوهاالبنزين

الآن؟!العملوما-
سوء.يزدادفالوضعحامدياأعرفلاسمير:
معنا.اللهإنتقلقلا-
وأشهرنااليدمصابيحوأنارنالنا،تنيرلكيالسيارةمصابيحأنار

الإستادأيمثلالإستادللداخل،ثابتةبخطواتودخلناأسلحتنا
يمينكعلىالمدرجاتتجدوتدخلحديديةبوابةلديهخماسي
ولكنهبحقكبيرالملعبالملعب،بداخلوتصبحوتكملويسارك
تلكنحوتحركنالذاوسطه،فيملقاهعديدةأشياءيوجدمظلم،

تجتمعأنوالغريبمختلفةأشياءوجدناإقتربناعندالأشياء،
أقلامرياضية،أحذيةسجائر،علبالتجميل،مساحيقتجدسويًا،

مذاكرات!!فارغة،أوراقكتب،المطبخ،أوانيرصاص،



منوسعلتفيهافنفختالغباريملئهاالمذاكرات،تلكأخذت
التالي:ووجدتصفحةأولفتحتشدته،

ومعيهناأعملمدنيمهندسمحمد،عبدالرحيمالمهندسأنا"
منأغسطسشهرفيهناأتينالتحمينا،الشرطةوأفرادعمال
جافصحراويهناوالمكانجدًا،حارالطقس٢٠٢٣عام

وبدأناخالية،كانتأنمنذالمنطقةتلكفيالعملبدأناومرعب،
وجودمنهتعجبناشيءوأولالإسمنتيةالأساساتلتكوينبالحفر
للحيواناتتمتأنهاأعتقدلاالعظاموتلككثيرةحيواناتعظام
العظامتلكمثلعادةنجدمصدرها،أوماهيتهانعلملابصلة،
أقابل،لمفلاالهائلالكمبهذاكثيرةحيواناتعظامتجدأنولكن
بدأتهنا،منكليوهينيبعدمكانإلىونقلهملهمإزالتناومع

سماعأغراض،إختفاءتحدث،شيءلكلوخارقةغريبةظواهر
ليسشيءكلغربان،أصواتخراف،أصواتتعذب،صرخات

آياتأيتشغيلمعخصوصًاقلقييثيربدأوهذايرام،ماعلى
ظلالنرىللإنجيل،المسيحيينإخواناتشغيلحتىأوقرانية
سوداءكلابأذاننا،يسدطنينأطفال،صرخاتنسمعتطوف،
ماكلتدوينقررتأسود،وحمامأيضاوغربانعلينا،تهجم
يقرألمنتوثيقًايكونحتىأويحدثلماتفسيرأجدلعليحدث
بعدي"المذاكراتتلك

أراه؟!ماأترىحامدسمير:
ماذا؟!-
علىواقفلشخصظلًايوجدوكانماإتجاهنحوبإصبعهأشار
وممسككتفهعلىواضعهاعصايحملمننامترأربعونبُعد



وقلتملابسيفيالمذاكراتأخفيتالأخرى،اليدفيبسيجائرته
بتوتر:
هناك؟!من-
أشاروالذيلسميرنظرتزفره،ثمعميقنفسوأخذيجب،لم

باستنفار:وقالنحوهبمسدسه
أحد.أهابولنعليكالنارسأطلقحالًاتجبلمإذاسمير:
ثمركبتاه،علىوجثىأيضاوالعصاالسجارةالرجلذلكألقى
فيإنبطحتعلينا!!الناريطلقوبدأخلفهمنبندقيتهأخرج
وسقطبرأسهفأستقرتطلقتهسميرأطلقالأرض،علىسرعة
نهضتقدمه،أصابتالرصاصةلأنيتألمسميربدأالأرض،على

متيقن:وقالأتوقفأنبيدهأشارأساعده،بسرعة
بي.تستقرلاسطحيةإصابةتقلقلاسمير:
الحمدلله.-

الشخص؟!ذلكمنولنرىساندنيسمير:
الفاخرة،بندقيتهرأيتمقنع،وكانالشخصذلكنحوتحركنا
وقداحته،السجائرعلبةغيرشيءأجدلمولكنوفتشتهمقنع
مرأة!!لأجدهاوجههغطاءأزالت
هنا؟!تفعلماذاسيدةهذه-

بسببي.قتيلةأنهاأعرفهماأعرف،لاسمير:
نفسك.عنتدافعكنت-

حياةسلبفيسببًاتكونأنتخيلهذامعولكنأعرفسمير:
قاسي.شعورأحدهم،

الموت.رائحةيحملهناالطقسصاحبي،ياعليكيهون-



أعمتبجانبناغازقنبلةلنجدشيءيضربأحدهمصوتسمعنا
علىِ!!مغشىأثرهاعلىوسقطتالرؤية

***
علىِتقبضحديدمنسلاسلبالمقعد،والقدميناليدينمقيد

مقيدسميروأجدحوليأنظرضحيته،علىتمساحكقبضة
أعتقد،ماعلىبكهفأشبهمكانفيونحنآخر،ورجلبجانبي
كبيرةحقائبهناكوالمخارج،بالمداخلممتلىءيعتبرالمكان
التحرك!!فيوبدأتهناك،ملقاةبداخلهاناضجرجللحملتكفي

يظلوجههمنيظهرمامقنعالقامةطويلشخصوظهرلحظات
آتعندمابالدماء،ملطخالجزارينملابسيرتديتشوههعلى
بقوةالرجلتحركقيودنا،بفكقامبالموت،بالتظاهرقمت

قدمهبمسكفقاموسقط،فنزفرأسهعلىبالمطرقةفضربه
الممر!!نحووجره
تظهردقائقخمسمنالتنازليالعدفيتبدأتعرضأماميشاشة
الأعضاء(.مفجر-الحمراء)الغرفةالعدادفوقجملة
ملكوتفيولكنهسميرإتجاهونظرتقيدي،بإزالةمسرعًافقمت
الرجل!!شاشةعلىولأحظتوتحركتلنهوضفساعدتهآخر،
مباشرببثيقومفهوكاميراوأمامهويقيدهمقعدعلىيضعهأنه
تأتيهتعليقاتهناكأنلأجدالشاشةعلىنظرتيحدث،لما

ذلكيتجهوتفجيرها،اليدبقطعأحدهمطلبأشياء،بفعلوتأمره
الجزارفليكمهأكثريتحركولكنهيدهويمدالرجلنحوالجزار
يده!!وقطعالساطوربأخذقامثميدهسحبويضحك.بقوة
النائمسميرحتىفزعتالمكان،شقبصوتالرجلصرخ

قامثمالمنضدةفوقووضعهااليدبأخذالجزارقامإستيقظ،



لحظاتوهيوأبتعدالنيرانوأشعلغريبةمكوناتبوضع
فصرخلناووصلتتطايرتالأشلاءوأنفجرت،اليدوتوهجت
ولكنهمسرعًاسميربجرفقمتليآتيالجزارلاحظتسمير،
ثمبقوةورفعنيبرقبتيوأمسكظهريفيوجدتهأرضًا،سقط
رأسي!!علىويصوبهسلاحهيخرجبهوإذاالمقعدنحوقذفني

الرجلتعرضوالشاشةمقيدكرسيعلىلأجدنيوأفقتصرخت
الأطراف!!مبتوريصرخوهو
وقمتتحركتلذلكبقوةمربوطغيروقيديبجانبيليسسمير
لألقيهممتالسوداءالحقائبمنكومأماميوكانقيديبفك
لذاتهيتحدثالجزارذلكصوتسمعتحينتوقفتولكنبهااتي
تعيسة:بنبرةقائلًا

أنهاحينهاأدركلمالأخير،لقائنامنذطويلوقتمرالجزار:
عالميأحوالوتبدلتشيءكلحبيبتي…تغيرالوداعلحظات
ملامحيتذكريوالمشوه،المخبولاللعينالشيطانذلكلأصبح

كانت؟!كيفأعهدأعدلمحتىبالكاملمحوهاتملقدصحيح؟!
عوننًاوكونيفريدةياوأريدك..عوديذاتيوأريدملامحيأريد
ولكن….كنتيكمالي

بشدة()يضحك
ملامحي.تشوهفيوالسببشيطانيكنتياللعينةأيتها

وعالية(قويةبنبرة)يتحدث
مجردوجعلتنيالطريقذلكنحوجذبتنيمنأنتي

الجميلةأوتاركأقطعكيعوديها؟!!أناأيندمية…لعبة..مسخ
وبلاللغايةمرهقأنا….أناعزيزتيجسدكعنرأسكوأفصل



تأثيرالعالمذلكليعلمأماميأجدهمنكلعلىسأقضيمشاعر،
المسخ.ذلك
فتحركالتعذيبغرفةمنعاليصوتًاوأصدرماجرسرن

لاحتىجيدًاواختبتالحقائبتلكوسطنفسيوألقيتفركضت
علىفأناأرىلاأصبحتتغطيتيوبعدضعيفالضوءيرأني،
عدادفيأكونفسوفقليلًاظهرلوهنانفسفكلالمحك

الموتى!!
ثوارنهمنويكسرهشيءيلقيوسمعتهالمستطاع،قدرصمت

علىينظرلأجدهنظرة،فقطليتيحالغطاءرفعتبإختفائي،
يرتطمقلبيبدأوهناللحظات،وقفناحيتي،وآتالحقائب
زرعلىضغطلكنهموتك!!عنتفصلكثوانًالقوة،منبصدري
معهمأغرقظللتكبيرة،فوهةفيوالحقائبأناأنزلقفأجدني
الجثث،منآلافوسطخافتبهاالضوءغرفةفيوجدتنيحتى
لدرجةالمكانتملىءعفنرائحةمقطعه،أطرافمهشمه،عظام
بجعبتي.ماوأفرغتتقيئ
المكان.قذرةيكفيكألاإحترس-

حواء؟!بناتيخرجواأينمنالقذرةتلكفيإنثويصوت
قمحيةالعشرينات،فيفتاةمكانها،منوقامتبالحقيبةأشاحت
لزرقةيمليانعينانالحالي،الوقتفيمرهقشعرذوالبشرة،
بالإختباء.لنجاتهاكافيوهذاأعتقدماعلىقصيرةاللون،
وفيأمامي،عينيهامنالدموعشلالاتانهمرترأتنيماأول
قبرفيتعرفهالامرأةروعمنتهدئكيففيهنحنماكلوسط

للجثث؟!
بالصبر.التحلييجبالتفكير،نستطيعكيبهدوء-



قلاعفينحنبلللهو،ناديفيأتظنناوصبرهدوءفتاة:
ذاته!!الشيطان

الخروج.لنحاولوالآنكافى،فالمنظرللشرحداعيلا-
الصحراء.خلاءفيبإلقائناوسيقوموادقيقةكلهاتقلقلافتاة:
عرفتي؟!كيف-
منمباشرةغيربطريقةعلمتفترة،منذلهذاأرتبكنتفتاة:
بالأعلى.الخنزيرذاك

منكوموجدبأنهقالالذيالمهندسذلكمذاكراتهناتذكرت
فيوجدوبهذاالحفر،عمليةفيالصحراءفيالحيواناتعظام

بأنيوالأخرالناجيين،عدادفيأكونسوفالأولخبران،
التملصأوللعودةطريقةإيجادوأماسميرصديقيخسرت

ولكنهخارقبطلأكونأنأقصدولاصعبإختياروالهروب،
بالطبعاللهعندفشهداءمتناإذاأتركه،لنفبالطبععمريصديق

أعرفلاالشهداءفئاتتعريففيالأشخاصمنظورسيختلف
لذاقادمالموتبأنأعرفه،ماولكنلاأمضمنهممنسأكونهل

هو.كماسأقابله
.لأعلىللعودةطريقةأريد- وحالًا
الشيطان؟!وعرينالموتلجحرتعودأنت،أمجنونفتاة:
سأتركه؟!كيفبالأعلىعمريفصديقشيءتعرفيلا-
الآخرعليهويترحمواحدسيموتأقلهاتركه،عليكيجبفتاة:
كلاكما!!ذهاببدلًا
لا؟!أمسترشدنيهلتفهمي،لن-



وقالت:بقوةزفرت
ماكلولفظالفوهةبفتحثانيةستينغضونفيسيقومونفتاة:
وعندهنامايفرغحتىالعمودذلكطرففيتعلقخارجًا،بداخل
ستعودفيهادخلتإذاعموديةفوهةوستجدسيغلقإنتهائه
يدور.بمانفسكعنتحافظلعلأخرى،مرةللأعلى
أطرافعلىتتحركأنتخيلولكنوتحركتالعمودناحيةنظرت
عليكولكنالصدمةمنتقعيجعلكأمروأشلاءبشرية

الجزارذلكعشاءيكونسميرأدعلنهذاالتحمل…يجب
وتقول:لهاونظرتبالعمودتعلقتبالأعلى،

الغرفةفيكلبهمنأحترسعليهالقضاءأردتإذافتاة:
منهم.الخائفينمنتكونألاوأتمنىالخارجية،

هؤلاء؟!من-
المجموعةأقذرمنبأنهمأعرفهماولكنيعرفأحدلافتاة:

ويبالدراكعلىببثيخرجونالأرض،كوكبعلىالبشرية
يعرفأحدلابشريةأرواحويعذبونيقطعونوهمهذاويذعون
شيء!!عنهم
إختيارك؟!سببوما-
دفعأوعارينهممنإقتربتتكونأنأماهناالاختيارفتاة:

صاحبةكنتونظيفة،أمنةبطريقةمنكللتخلصلهمماشخص
و……لشركةالتابعوالديعنبحثًاجئتفقدالأولالنصيب
عبرخارجهاالغرفةبداخلمالفظتموثمإنذارصوتسمعنا
معهمأنجرفلاحتىجيدًاتمسكتقوي،هواءبمحركسحب

أسودثقبفيالوقوععدممحاولةيشبهصعبالأمرللخارج،
الضغطذاكتتحملانلايدايالإزدياد،فيبدأمنك…الألمقريب



علىووقعتالمحركوقفيدايفلتستفلت،يداياللهياعليهم،
الأرض.
وأناالضحايا،بدماءلزجةالأرضخافت،أحمرالضوء

هناكالعمودووقفتيدايعلىتحملتبها!!صبغتكالإسفنجة
هذا؟!ماولكننحوهتحركتمترات،الخمسقرابةعنييبعد
ولابِشرليينظرحمراوتانعيناهالغرفةأقصىفيشخصهناك
شيطانية!!فريسةأمامأنييبدوشيءجسدهمنيظهر

الركضهوفيهأفكرمابقوة،الظهورفيبدأتقلبيضربات
ركض!!٣..٢..١يلحقني..ولمبعيدوهوبسرعةالفوهةنحو

منتعسرتنحوي،بسرعةوتحركيرانيوهوبقوةركضت
وإستكمالالنهوضحاولتوجهي،علىوقعتالأرض!!لزوجة
للأعلىورفعنيرقبتيمنوحملنيبسرعةأتىولكنهالركض
أنفاسيبدأتبقوة،عنقيعلىمطبقتانيداهالهواء،فيمعلق
سريفيتشهدتالنهاية،أنهاأعتقدمني،تذهب
الله(رسولمحمداًأنوأشهداللهإلاإلهلاأن)أشهد
إرتفاعمنالأرضعلىوأسقطيتركنيبهوإذاتقل،أنفاسي
فالرئتينالمتقطعةأنفاسياستجماعأحاولالأقل،علىمترين
فتحملتيقترب،ولاليونظربشروقفأخرى،مرةللحياةعادا
وصلتضعيفة،بأقدامبسرعةالفوهةنحووتحركتنفسيعلى
وأختفى.الصراخفيوبدأبغضبليينظرالفوهةإلى

فسقطتشديدةبقوةفضربنيبوجهيبهوإذاللفوهةتحركت
وقال:مبتسمالأرضعلىوجلسللوراء،

عنيعميكغروركالعليم،أنكتظنعمركطوالالشيطان:
منك؟!خائفينبأننافعلًاتظنهلالحقيقة



....-
المادياتقانونتظن؟!كماستقتلنيهلأمامكالشيطان:
صحيح؟!

رأيي.عندزالتما-
هلبكماللغايةمرهقأنكيبدوولكنإذنأفعلهاالشيطان:

ناضج،بشريلحملكسأجلبعليكلطعام…لاأملطبيبتحتاج
صديقك.لحم
أحدلابأنوتظنمتكبرفاسقلعينشيطانمجردأنت-

محاكشاءإذاالذيعليكاللهقدرةتنسىلاولكنبقوتك
الله.أرضفيفأنتتأدبتشعرون،لاحيثمنوقبيلتك

لملمابه…أتعلميقينعلىأنتهلولكنرائعكلامشيطان:
أقتلك؟!

كلماتي.قوةمنتخاف-
بسخرية:يقولثمبقوةالشيطانيضحك

دومًاأريدككشهيد،الجنةتدخللاحتىأقتلكلا…لمالشيطان:
وتصبحليوتوبيابعقلكالفاضلةالمدينةتلكمنوتتحولسجيني

طوعنا.تحتأومعناإما
للغاية.صريح-

بهونُفذعمرانلوالدكتحديوكانالبدايةمنذهدفيالشيطان:
جريمةأمعاديةهيهلموته؟!فيتفكرألمولنرى،لكوالدور
غيبية!!كائناتقبِلمنمنظمة
بعقلي!!تتلاعبلا-

نحوفضولكتذكرلذاغيرهاأقولولاالحقيقةأقولالشيطان:
والدتك.وبالأخصأبواكموتتساؤلاتفوهة



عني.الشيطانيةالنفثاتبتلكأبعد-
أنقذإذهبوالآنوسيتكررآخرلقاءولناسأبعدالشيطان:
منالقليلمعالعشاءعلىاليوموجبتيتكونالعلصديقك

الصوص.
عنوصوبحدبكلمنالأفكارتوافينيكالبرق،وأختفىقائلها
أمالظلذاتهووهلوالدي…والظل…وهووبالأخصشيءكل
الفوهة.عبروصعدتفتحملتأولًاسميرإنقاذيجبلا؟!

بها،قيُدتالتيالغرفةذاتأخرى،مرةالعلويةللغرفةوصلت
الجزارذلكصراخوأسمعالمقعد،علىمقيدأماميسميروجدت
لسحبجيدةفرصةعني!!ويبحثأخرشخصيحدثوهو

فككتسرعةوفيسميرنحوصامتةبخطواتتحركتسمير،
نحوفحملتهالتحرك،ويستطيعوعيبنفسكانوهوقيده،

الفوهة.
قادم(الكلبنباح)

ذلكيعرفلاولمنأسوددوبرمانكلبفهناكالفتاةتكذبلم
قويةوعضلاتهوسريعنحيففهوللحراسةمخصصفيالكلب
فألقيتأتىالكلبالفوهة،فيسميرألقيتبسرعةقاتل،وفكه
لذاتوصلتحتىالأنبوبفيكثيرةإصطداماتورائه،نفسي

تُهشمأجسادناجعلقوي،الارتطامسمير،بجانبوقعتالغرفة،
هذا؟!ماقوته،من
لي؟!ينظرونأخرىمجموعةوبرفقتههناالشيطانذلكأرى

الأنبوب،منقادمالكلبنباحأسمعهذا؟!كيفأمره،نسيت
وهبطلحظاتوهيأستطيع،مابقدروتراجعتسميرجسدرفعت



الأبيضسلاحهيحملالجزارذلكومعهأمامي،وأصبحالكلب
محققين؟!موتينمنللهروبأفكارمنهلوالآنالسطور،

بقناعهنحوناالجزاريتحركومعهللانقضاضالكلبتأهب
ومعهنحوناالكلبيركضتضحك،الشياطينبالدماء،الملطخ
قدميعلىويقبضالكلبيقتربالشياطين…تضحكصاحبه،

سحبي..الجزارالكلبعليه…يحاولمغشيسميرفأصرخ..يقع
أصرخدائرة…فيبناوتحيطتقتربللتقطيع…الشياطينقادم
عينانفيأصابعيوغرستذاتيعلىستقطع…تحملتقدمي
بهلينزلسطورهورفعالجزارأقتربله،وفقعتهمالكلب

العملفيبدأالهواءالإنذار…محركصوتعلىِ…سمعت
للخارج!!جميعًاولفظنا

•••
أفق؟!ماذاأممتهلأنتفتاة:
الألممنينفجروالذيقدميعلىلزجةالدماءحارقةشمس
فجأة،وجهيعلىتسقطمياهالكلب،ذلكعضةبسببالحارق
عاليالضوءولكنالرؤيةأحاولحولي،منيدورالعالم

..ثانيةًوأغمضتها
فخاربجانبيفارغةغرفةفيأننيلأجدأخرىمرةعينيفتحت

مربوطة،قدميالملمس،قاسيةمرتبةعلىمُلقىوأناماء،به
معي؟!أحدولا

وأجدتلقائيًايُفتحبهوإذاالبابنحووتحركتذاتيعلىتحملت
ثابتة:بملامحويقولليناظربندقيتهحاملًاصعيديراجل
مماتك.أعتقدتأخيرًاأفقترجل:
أنت؟!من-



الأرض؟!تلكإلىبكأتىالذيمالكالسؤالرجل:
لصديقيقريبلأنقذجئتعمرانحامدكاتبأنا-

أين؟!هوأينسمير…سمير
تعال.الأخرين،قبلذاتكأنقذبالخارج،هوتقلقلارجل:
الفتاةتلكلأجدالبنايةخارجأصبحناحتىخلفهوتحركتتحرك

وذلكأتذكرهاالحلقةتلكالنارحلقةحوليجلسونوسمير،
عليناأطلقالذيالرجلوذاتالشارعذاتفهونعمالشارع

الرصاص!!
وقال:سميرلينظر

إنوهذاالغائبصلاةأشلائيعلىتصلونلكنتلولاكسمير:
وجدتهما!!

حدث؟!ماذاولكنمعنا،أنكعلىالحمدلله-
قائلة:الفتاةلينظرت
أسيرظللتلطريق،أهتديلاكنتالخلاء،إلىخروجيبعدفتاة:
أشهرالبدايةفينجار،عموجدتوحينهاأرضًاسقطتحتى

ولكنهحدثمالهقصيتحتىبقتلي،قاسمًاوجهيفيسلاحه
وجدنكموحينهاالجثث،مكانإلىعائدةفأخذتهيصدقلمأيضا
نجارعمقتلهمالفوروعلىالجزاروذلكشرسكلبمعكموكان

هنا.إلىعائدينوأخذنكم
بندقيتك؟!قبلبفمكالتكلمتستطيعألانجارعم-
وبئسشرأرضتلكالمكان،ذلككينونةتدركلاأنتنجار:عم

أقلهاالجن،قبلالأنسشياطينالأرضبتلكيوجدالأرض،
غيرسبيللاالأنسولكنالآياتمنترتعدالجنشياطين



التخلصالمهمشيءأيرصاصأوسمتُقتل،جراذناعتبارهم
منهم؟!

هنا؟!وتبقىهذاتعلم-
الثأر.أجلمننعم،نجار:عم

ثأر؟!أيسمير:
منمعماريمهندسالرحماني،نجارعباسولديثأرنجار:عم

بنتخطبعامين،منتخرجوأشطرهم،بلدناالرجالأشرف
فيتأخرلماسألتمونيولورجوعه،عندزفافهموكانرمضان
كنتحيثأخته،زواجعلىيعيننيكانبأنهسأجيبالزواج؟!

اللهبفضلالأزمةحُلتكبيرة،ماليةأزمةمنوأعانيقادرغير
ولجميلهلهعرفانشيءكللهوجهزترمضانبنتلهوخطبت
علىإتفقنامرةأخرسفرهوقبلبجانبي،لوقفتهعنقيفيالكبير
المنتظر…الحدثلهذاسعيدةوالبلدةلزواجه،شيءكل

ذلكداخليجوببماوتشتكيبالدموعهبوطفيعيناهبدأت
مسحالقذرة،المدينةتلكفيأنجبماأعزفقدالذيالراجل
وحزينة:متعكرةبنبرةأردفثمدموعه

منجميعوهاتفناعنهوتحريناجميعًاقلقنايعد،لمنجار:عم
فيوحبستهشُقتالأرضوكأنواحدخيططرفلاولكنيعرفوه
العائلةجهزتهنا،بالكاملالمجموعةبإختفاءعلمنابطنها،

فقيدهاعنولتعثرأمامهايقفمنكللتبيدكبيرةمجموعة
رجلبثلاثمائةيقاربماوخرجذلكفيالبلدةعائلاتوشاركتنا

كانوالليلفارغة،كانتالمدينةالبدايةفيلهنا،وجئنامسلح
نيراننااشعلناالبارحة،كأنهاليومذلكأتذكريومها،طويل

لكومةوصلناخيط،طرفلاولكنالمدينةوجبناأسلحتناوجهزنا



يوجدوكانوجدتكم،مامكانالصحراءفيوالجثثالعظاممن
مععبثواولكنعليناالنيرانأطلقواوفورًامسلحين،أشخاص

بكرةعنوأبدانهمثقيلةأسلحةحاملينكنافقدالظلام،رجال
مصابينثلاثةبينهمومنشُداد،رجلعشرينوكانواأبيهم

بهمالرجالفعلهمنمعولكنبدايةفييتحدثلمآسر،فأخذنهم
عليهوتعرفعباسولديصورةوأرينهالتحدث،فيواحدبدأ

يهودي،أجنبي)ناسن(يدعىكبيرهممعوأنهيمتلمأنهوقال
ومكسورومهانمقيدأماميولديوكانوأقتحمنهالمكانعرفت
النيرانأطلقناجلدتي،وبنيأناعروقيفيتغليالدماءفبدأت
أماميولديذبحوقدالخنزيرذلكوظهربنيرانهم،وردوا
كخروفيُذبحكبدكفلذةتخيلالأرضية،ممراتبينوأختفى
يُقتلعاموعشرونخمستعبتخيلإغاثته،تستطعولاأمامك
السماويةالأقسامبكلأقسمتومكسور،ومهانمقيدأمامك
وبقائهرأسه،وفتحعينيهوإزالةالأربعةأطرافهوقطعبتقتله
عنهأبحثوأناحينهاومنالرجال،سيدبثأرأخذحتىكدميةحي

النجسة.الأرضتلكفيأجدهمنكلوأقتل
الفتاةوبكتالجميعصمتومعهشيء،للاناظرنجارعمصمت
منقتُلالذيالشابذلكعلىعينايدمعتخبرأكذبكمولا

يتكررالدماء،رؤيةفيغرائزهإشباعغيريهمهلاخنزير
يقتلالعالمفيبكثرةموجودالخنزيروذلككثيرًاالمشهد
ويُعذبالسيداتيغتصبوالكنائس،المساجدويهدمالأطفال،
ولكنالقتلفيغريزتهيهبونلأنهممعهيتحدثأحدولاالرجال

اللهوسيفيجديدمنالنصرسيأتيوحتمًاعبادهفياللهأمرهذا
نزفطاهرمكانوإغاثةالخنازيرهؤلاءبتدميركتابهفيوعده



الدعاء،غيرمساعدتهمنستطعولاالزمن،مرعلىكثيرًا
المخبولذلكمعتنفعولنتنفعلاالتيالسياسيةالمحاورات
وحتمًاجسده،عنرأسهبفصلإلايهدىلنالذيالخنزيري
قريب…!!سيحدث
ولماهمأينولكنعائلتك،معكأنأخبرتنانجارعمسمير:
هنا؟!وحدكتمكث
وعائدين،والأسلحةالرجالمنالمزيدلحملعادوانجار:عم

يتسنىلاحتىسويًا،وقدموهمجميعًابعودتهمأمريكانوهذا
ظرف.أيفيالتكيفأستطيعأنالاصطيادهم،الخنازيرلهؤلاء
وقالت:الفتاةلهنظرت
نجار؟!عمياهؤلاءمنفتاة:
سمعتهوماالعالم،منجُمعتكلابصغيرتيياهؤلاءنجار:عم
بشريةأعضاءمافيافهؤلاءغريب،الأسيرذلكحديثمن

شيءداركيدُعىشيءفيالعالم،فيمكانكلفيوالإلكترونية
وأنهنامستقرينغيرأنفسهموجدواأنهمالمهمأتذكره،لا

مابهاوفعلكاملةمدينةأخذقرروالذابكثرةتصطادهمالشرطة
الخارجية،الحكوماتعليهمضغطتالحكومةتدخلتوإذايحلون
تطبيقاتعلىالشيءذاتالمال،أجلمنيقتلونالخنازيرهؤلاء
أمامالرجالكرامةبهاويكسرواالفتياتعليهيرقصنالتي

أنواعأشنعيعرضونأنهمحيثفتكًاأكثرهذاولكنالعالم،
ويدفع،ويمولويشاهدهذايعجبهمنوهناكويعرضوهالعذاب
يطلقوهمبهمينتهواماوبعدالبشريشوهونترفيه،عروض
شيطانوجدناجميعًاأنظرواالعامةعلىيذعيوابهموإذاللعالم



بلاإنسانغريب،حيوانفضائي،كائنبشر،شكلعلى
الكرة.ويعيدواالعالمأمامويأخذهموجه…والكثير

وقلت:لهانظرت
أنتِ؟!حكايتكهيما-

وقالت:القمرعلىثملينظرت
تتعجبلامحمود،علاءالطبيبابنةمحمود،علاءرغدةرغدة:

يكونلكيطبيبجلبقررتفالشركةهنا،طبيبوجودمن
منذتوفيتوالدتيشيء،أيحدثإذاطبيةلدواعيحاضر
دخلتثمالعامة،الثانويةفيكنتإنمنذتوفتسنوات،خمس
وكناغيره،أحدليليسبالبنك،وعملتوتخرجتالتجارةكلية

لي،معتادكانوهذاوتركنيلعملهبالطبعغادرسويًا،نعيش
قلقة،أصبحتيتصل،لمتأخر،يعد،لمالمرةتلكفيولكنه

إنتشرتأجده،لمالأمرنهايةفيولكنعنهأبحثكالمجنونة
أحد،تجدلمالشرطةمحاضرإختفائهم،واقعةعنالأخبار
وجئتالعالم،ذلكفيالوحيدوجيشيوالديتركعدموقررت

وقعتحتىشيئا،أجدولمطويلًابحثتأيام،خمسةمنذهنا
شررأيتوهناكللملعب،وأخذونيالمعتوهين،هؤلاءمنبالأسر
بقانونتتعاملترحم،لاضاريةوحوشيدعلىالكامنالعالم
العين،تراهلاماكلوتمزيق،وذبحقتلرأيتفقط،الغابة
أخرى،مرةأراهلنبأنيوعلمتوالديمصيرأدركتوحينها

وحينهاوحضنته،وقبلتهودعته،عندماعليهنظرةأخروأن
أشعرحتىليلةكلبهاوأحلملهاأشتاقليللحظةأحنكانت

غريبليستثأر،فتاةوجودمنتتعجبأخرى،مرةبوجوده



وبالفعلللهروبأخططوكنتبالأقوياء،إلايهتملاالعالمفذلك
البشرية.المقبرةذلكفيقابلتكعندمافعلتها
نفعل؟!أنتظنونماذاوالآن-
وقال:نجارعمنظر
رجالي.أنتظرنجار:عم

أيضًا:رغدةوقالت
الشرطة.وسأبلغسأعودوأنارغدة:
سمير؟!ياوأنت-

عودته.وعدمللأبدقريبيأحمدذهابعلمتالآنسمير:
سنتركه؟!هلوحازم-

الجميع.ضياعمنأفضلنعودأنذلك،يبدوسمير:
سأنطقالمقابل،السطحعلىأحدهملاحظتوحينهالهمنظرت
نجارعمرأسأصابتالقناصرصاصةولكناحترسوابكلمة
وسميرأناوهرولناركضًارغدةهربتفورًا،هامدةجثةوخر

رصاصتها،منتأكدتنجار،عمبندقيةبسحبوقمتللداخل،
المدينة.تلكفيشيءأيلقتلوجاهز
المدينة؟!تلكمنالخروجيجب-

ونهرب.رغدةلنجدسمير:
وجدتهانظرتوعندماالسلم،درجاتعلىأحدهمصوتسمعنا
تتوهجانوعيناهاوقالتضحكتالمصعد،فيقابلنهاالذيالفتاة
النيران:من

هنا؟!طويلالليلأنلكماأقلألمفتاة:
بشر.لناوينظرسطورًايحملرأينهوحينهابجانبها،حازمظهر
الآن!!مغيبحازمأنيبدو-



صحيح.والعكسيقتلناألاحاولسمير:
وقامالمقعدسميرحملالفتاة،واختفتنحوناحازمركض
مسكفقدرجالعشربقوةولكنهالسطورليقعحازميدبضرب
متران،للوراءليقفزسميروضربلأعلىورفعهبيدالمقعد
له!!ونظرتللبندقيةالبندقية…نظرتيديوفيلهنظرت
حازم،مغيب…يقتربفقطهوصديقكهذاقتله،فيتفكرلا…لا
ثميداهوكبلتحازمناحيةركضتثمألقيتها،ترتعش،البندقية
صوتيتحمللاالكرسي…آيهوأتلوأذنيه،فيأكبربدأت

بيدقيده…يرفعنيبقوة…يفكيهتزحولناالأثاثالقرآن،
ويضحكخلفهالغرفةشيطانعنقي…يظهرعلىواحدة…يقبض

ومشوه:خشنبصوتويقول
سعيدة.موتبرقية-
صوتأسمعأمامي،يمرحياتيشريطأرىالموت،نهاية!!تبدو

هواء،يوجديقل…لاوالنفستضعفالرؤيةبالخارج،طلقات
الأرض.علىوقعتبجانبي!!طلقةصوتأسمع
ليصيبالرصاصحازمعلىأطلقوقدالبندقيةيحملسميررأيت
ورفعأخرىمرةقامحدث،شيءلاكأنولكنهحازمسقطكتفه،
علينارفعهاوقدأخرىمرةالسطورأمسكثمبالدماءالغارقةيده

تلاوة،فيوبدأتوقيدته،أخرىمرةعليهركضتثانيةً!!
فيهناواستقرتأخرىرصاصةبشدة…طلقةيصرخ…يصرخ

له:وقلتلسميرنظرتحازم!!رأس
ذلك؟!فعلتلما-

أنا.لستأنا…أقسملستسمير:



يطلقونفهمللبنايةالخشبيبابعلىثقبرأيت
سميروجذبتالبندقيةحملتالرصاص،منالرصاص…وابل

السطح.إلىوصلناحنىصعدنالأعلى،وصعدنا
قائلاً:سميرلينظر

ماذا؟!والآنسمير:
منقريبةكلهاالمبانيأسطحةالمجاور،لسطحثملهنظرت
الهندسيةلنشأةتبعًاوهذاهناقدوميمنذلحظتهوهذابعضها
للمكان.

مبنى.أخرعلىالمبانيعلىسنقفزهيا-
نستطيع!!لنسمير:
أخرى؟!حلأمامكهل-
المجاورالسطحنحوركضناموافقًا،رأسههزثمالهواءزفر
حتىالمجاورفيوفعلنامبنى،أولوتخطيناقريبالسوروكان

شيءشاهدتلأرتاحوقفتوعندمابناياتخمسةتخطينا
غريب!!
معهمهيعلينا!!وتحركهمالماءمنهموتشربمعهمتقفرغدة
عروقيفيالدماءغلتحواء،بناتدموعأصدقلاالبداية،منذ

وحينهاالنار،وأطلقتعليهاصوبتوهناالبندقيةمسكتولكن
حظناولحسنمبنىلأخروصلناحتىوركضناعليناالنارأطلقوا
للشارعترجلناثمعليهافقفزناملتصقةالخلفيالشارعمباني
العمارةإلىوصلناحتىطاقةمنفينامابعزمنركضوبدأنا

علينا،وأغلقناالشقةدخلنالأعلى،بسرعةركضنابنا،الخاصة
بها.وسددناالبابناحيةالأريكةجذبنا
سنفعل؟!ماذاالآن-



المدينةتلكمننخرجثمالصباححتىهناسننتظرسمير:
الغريبة.

سنموت؟!هل-
المدينة.تلكمننخرجحتىمتفائلكنولكنواردسمير:
سنغادر؟!كيف-
أقدامنا!!علىلوحتىسنغادر-

قوانا.نجمعحتىشيءأينأكلأنيجبسمير:
كالوحوشفأكلناتركناه،مثلماالطعاموجدناثمالمطبخإلىدخلنا

حدثالذيالمستمرلنزيفتبعًاوهذاجوعًانتضوركناالضارية،
المميتة!!الأحداثتلكأثناءلنا

عمبندقيةبعضنا،مقابلينللحائطظهرهمناواحدكلوأسندأكلنا
وعمعباسثأربأنأشعرمسدسه،جلبوسميرمعي،نجار
جزءرغدةعلىالرصاصإطلاقوأنعتقي،علىأحملهنجار
نجارعملمكانوتصللتخدعنا،معناكانتفهيالثأر،من

وتقتله!!
حزين،الممرفيحازمأرىثقيلة،عيونيجدًا،مرهقًاجسدي
تكونألالكوقلتخائفكنتالبدايةمنذأنتولكنهذاأعلم
وكنتوخطفوكبكلعبواولهذاتريد،ماصرتولكنككذلك

ياأحاولكنتالموتى،عدادفيالآنوأنتدميتهم،
دائما.أفشلكمافشلتولكنأحاولصديقي…كنت

دائمًا.نفشلكماسميريافشلنا-
بالفعل.سمير:
أكتببألامسبقًاقررتكنتمعكمجيئيقبلأننيأتعلم-

ثانيةً.



كيف؟!سمير:
حدث.مالكسأحكي-

***
لاولكنأحلامنالأجلشيءكلنفعلأندومًانستحقهل

نتيجة؟!
أعهدلاالزمنمنطالتلفترةعقليخلايايداعبسؤال

فيعودتقع،تيأس،تدعو،تنفذ،تسهر،تخطط،بدايتها،
شيء!!ماذا؟!…لاوالآنهكذاوتظلفتعودالحماس

ولكنالأغلبعلىتهمكملنالتيتفاصيليفيإقحامكمأريدلا
أينشيءكلالآن…فعلتأماميتقفلاثائر،غاضب،أنا

الصفرولكنبالصفرويأتييحاولأحدلايقولوننتيجتي؟!
إلاعنهيفترقلنالذيونصفهشريكهبجدارة،ليملازم

منالعديدوليجديركاتبمهنتيرضوان،حامدأنابالموت،
عشرةمنذأكتبشيء!!عنهايعلمأحدلاولكنالمؤلفات
العرق،منبدلًادمًامساميسالتحتىكثيرًاتدربتأعوام،
منيقاربماليأكثر،بجدأعملحتىوقلاصتهالنوممحوت
لاوالتيالرائعةالفنيةالمشاريعمنوالعديدمؤلفاتخمس
عادالموضوعهللماذا؟!أعرفلاوحقيقًةكثيرينعنهايعلم

أدبيةخبرةلديهمممنكثيرأنأراهماولكنأعلملاللتسويق
هلبعيد،أظننيشيءكلبرغموأناالمضماربدايةعلىقليلة
وبشهادةرائعةقلمقوةفلديأعتقدلاسيئ؟؟بشكلأكتب

روايةآخرأنشيئاأتعلمونالأشخاص،منكبيرةمجموعة
الإنجازعلىليتباركالدولي…لاالكتابمعرضنزلتلي



علىواحدةنسخةأبعلماللهبفضللأننيخيبتيتعرفلافأنت
كنتأيضا،عائلتيأحدهم،أرىلمأصدقائيحتىالإطلاق،

يقفعدةمؤلفاتلديهالذيفالكاتبغريببشكلوحيد
وتبسمتلأعمالينظرتأننيأتعلمحسرة،بنظرةبجوارهم

الجددالكاتباتالفتياتإحدىحديثسمعتذلكأثناءوفيلها
ومنالأكثرالمبيعاتذاتمنأنهاقائلةًعليِيتسامرونوهن
لهانظرتصفحة،يبيعوالماللهعانهمأشخاصوهناكمثلها
إستنشاقأريدبالخارجقهوتيلأحتسيغادرتثمكتابهاوإلى
اليوم.كثيرًاصدريضاقفقدالهواءبعض
هناالأشخاصآلافصالات،نحوالنازحالغفيرللحشدنظرت

الكثيربينهمومنويتعلموايقرواأنيريدونالموسمذلكفي
أيضا،يستحقونلاومنويستحقونيحاولونممنالكُتابمن
فقط،المميزولكنلأحدهمالكونمحورأكونأنأريدلا

تعبتقلمي،علىالضوءلتسلطفرصةمجالي،فيالمميز
أستحقهامكانةأريدالآن،حتىثمرةأحصدولمكثيرًاوغرزت

فهيأعرفلاسأقولبالكتابةتعلقيسرعنسالتمونيولو
تعشقهالتيمعشوقتهسحرفيووقععشقحبيبعلاقة
عزفالكون،الحانعلىكلماتناإيقاعسويًانتبادلأيضا،
النجوم،أعاليفيروحييجعلانقطاعبلادائممستمر
الرحيق،متاعمنمعهاأشجنالحميمةصديقتيالأوراق
سبيللاعالملنخلقونتحدبكلماتهالتضحكبقلميأدعبها
وهيأريحيةبكلوأشعرهلييحدثماكلأذكرمنه،لتململ



وأناتسمعنيليناظرةتظلكالحبيبةولكنهاتوقفنيلا
بأنخشيةتفصيلةتسقطولايُقالحرفبكلوتهتمأتحدث
أحزن.
جدًاعميقنفسواستنشقتفنجاني،منرشفةأخذت

تتعجبلاأشرب،وبدأتتبغهوأشعلتالبيبأخرجتوزفرته،
ذلكتنفيسأريدجعلنيبهأمرماولكنمدخنلستأنيأعلم

قلبي.بداخلالمحسورالضبابمنبعضأخرجالغضب،
يسألنيومنبالبيببدأتبلبسجائرأبدألمأنيوالأغرب

السادات،أنورالراحلالرئيسيشربهاكانماسأقولعنها
المكرر.العالمذلكعنوالبُعدمثلهالتميزأردت
أتخيلهأكنولمطالتولسنينكثيرًابهافكرتقرارأخذسوف
مجددًا!!أكتبلنولكن

أكتبأنمنيتريدوكانتصديقتي،كاتبةإلىيومهاأرسلت
لها:فقلت
ثانيةً!!حياتيفيأكتبلن-
أخرى؟!مرةتكتبلنحامدياأتمزحهي:
نعم.-
سدى؟؟يذهبحلمكستتركهلهي:
أنتِرجاءهنا،أحدلارأيتيومثلماوالكثيرالكثيرفعلت-

مشروعكتابةعندالمرءتعبجيدًاوتعلميمثليكاتبة
ماءقطرةبلامرتعجافبسنواتبالكمافقط،واحد

واحدة؟!



مهماالأحلام،وذبلتالأرضيجفتمهماقريبًاالغيثسيأتيهي:
أنأقولما…لنيومًاستصلحلمك،وراءحاولالزمنتوقف
ذلكبعديحدثاللهلعلتدريلاسيأتيحتماولكنهقريبالمعاد
أمر.
أتمنى.-
أنتأكبر،بقوةتتميزأنحاولمرئي،غيريجعلكفيمافكرهي:
السطوع؟!منيمنعكماولكن…فكربالفعلهكذا
سبب.هنالكأنالمؤكدفمنقلمكعلىالعتمةتلكسببما

أخيرة.مرةسأحاول-
ستجدنيحدثومهماكثيرًاوعلمتنيعليِعزيزصديقأنتهي:
العون.يدأردتإذامعكهنا
لك.شكرًا-
أهدىلذابالمعرضحدثمماثائرعقلكفقطأنتعليكلاهي:
وفكر.
هذا.سأفعل-

تطبيقعلىدخلتأب،الواتستطبيقمنوخرجتشاتأغلقت
منشوراتأتصفحمارك(ينزعجلاحتىحاليًاميتا)بوكالفيس

شعورنسخهم،ويمضونجمهورهممعيحتفلونوهمالأصدقاء
وحفلاتإمضاءاتوصورأخوانناصورمنالحزنملئنيرائع،
ولاإتجاهكلفيأنظروظللتالتطبيقذلكأغلقتالكُتاب،توقيع
مرغوب؟!غيريجعلنيبكلماتيمالطريق.أهتدي

***
جلساننحنوهاقريبكلإنقاذالمغامرةتلكعلىِعرضتوحينها

الضحايا!!بدماءمتسخانبعضناوجهفي



ستكتب؟!هلستعودعندماوهلسمير:
أعرف.لاالحقيقةفي-

سادهامدينةعنالتاريخفيوتخليدهحدثماكتابةيجبسمير:
الرعب!!

فقط.تذوقتهبعدماالفشل،أهابأناسأحاول،-
مابرغمأتعلميكفي،وهذاتحبهشيءتفعلأنكالمهمسمير:
والمغامرةوالبحثالتقصيأحبلأننيسعيدولكننيهناحدث
أهلًاتكنلموإذاومقابلعواقبشيءلكلأحب،ماعواقبوهذا
الطريق.تأخذفلالها

ساكنةبخطواتتحركناالشارع،فيتجوبسياراتصوتسمعنا
ذهابًاالشارعتجوبالدفعرباعيةسياراتورأيناالنافذةنحو

عنا.يبحثونأنهموإيابًا،
الأنظار.عنبعيدانأنناالمهمشيءلا-

لداخل.لنعودسمير:
بدأتقدومنا،منذنستخدمهالمبالطبعالكاميراتغرفةإلىعدنا

وجنتينا.علىواضحوالتعبعليناتهجمالنومعلامات
عليك.النومعلاماتأرىسمير:
أيضا.وأنت-

إذا.بتناوبلننامسمير:
أنت.أبداجيد،-

.الراحةيرتاحمنأنتسمير: أولًا
نم.يضيع،الوقتسميرياهيا-

حامد.حاضر،سمير:
نعم؟!-



عودتك.علىشكرًا-
ساعتين.بعدسأيقظكنم،هيابيننا،شكرولاعليكلاسمير:

فيعميق،نومثباتفيوغاصالمرتبةعلىوأرتمىرأسههز
الأجواءتلكفيالنومأستطعلنولكنالكبيربنومأشعرالحقيقة

صباحالليلمنتصفبعدالثالثةعلىتشارفالساعةأنالعلممع
كنتلذييومهوهذاولكنناقصيومهناكبالطبعالخميسيوم

نفسي،إشغالسأحاولوجلسته،نجارعمموتقبلعلىِمغشي
الكاميراتفتحتالتقطته،مالأرىالكاميراتنحوتوجهت

عجيب!!شيءورأيتيوم،منذالخارجية
الشارعفيأشخاصمجموعةوجودتُسجلالخارجيةالكاميرات

النيرانوابلوتفتحتأتيبسيارةوإذاعمال،أنهمويبدويقفون
ولكنحدثماهذاأنيبدوالأرضعلىجميعهمفيخرواعليهم
الخاصةالمذكراتتذكرتالمدة؟!تلكبعدلييظهركيف

حينهاثيابيفيوضعتهاكنتفأناسأجدهاهلولكنبالمهندس
ستظل؟!هلالأحداثتلككلوبعد
أخرجبقابض،مغلقكانفالجيبموجودةفهينعمحظيلحسن

وقرأت:تليهاالتيالصفحةوفتحتالمذاكرت
تقطعوالجوالاتالإتصالاتشبكةهنا،ويسوءغريبالوضع"

وجودهوأستنتجهوماالإشارات،تنقلقويةأبراجوجودبرغم
لذاشبكتناعلىتؤثرالمنطقةفيمعناموجودةمعاكسةإشارات
ولكنالأخر،الترددلقوةتبعًاوهذاويلغيها،لشبكةارتداديحدث
الوحيدين؟!"لسناهلترددنا،منأقوىترددمعههنامن

تليها:مالأرىالصفحةقلبت



ولايصدق،أحدلاشياطين،لنا،تظهرأرواحوحدنا!!لسنا"
لأنلينقذونايأتوابأنلهمبعثناوعندمالنا،الراسلةالشركةحتى

الوقودسرقأحدهمهنالكوقود،بدونأصبحتفجأةسيارتنا
حياة"بلاالكنيسةعندمركونةالسياراتبنا!!الخاص
التالية:الصفحة

فيبدأالطعاممعنا،أحدلاتجيب،لاالشركةالمحك،علىنحن"
تجوبأشباحنرىوأصبحناالماء،غيرلنأكلهشيءولاالنفاذ
، الحياةنريدشيء،فعلنستطيعولاالعملبالطبعأوقفناليلًا
فقط"

أخرى:الصفحة
وتقطعرجالناتخطفهنا،ومشوههغريبةأشخاصهنالك"

يأكلونفهمطبيعين،ليسواالأشخاصأولئكلنا،وتلقهاأعضائهم
ونحنحولناالبشرلحومأكلينقبائلبوجودأشعرأخواتنا!!لحم

الفريسة!!"
أخرى:الصفحة

وصيتي"
رنا..وبنتيلزوجتييعطيهابأنالورقةتلكيقرأمنأوصي
تحاوليكالأموأنتيالمتمردكطفلبأنيأعلمالعزيزةزوجتي
غيرك،أحبولمسعاد،ياأحبكوالمساعدة،والتحملالتجاوز
الشعورأريدأبتسميحتى!!عقليفيأخنكلمأننيوأعلمي
مني،غضبتيالرائعة،وجهكوقسماتالجميلوجهكبإبتسامة
أوالثانيةسأتزوجبأنيوأعتقدتيأشياءعنكأخبيبأنيوقلتي

أجمعكنتهويحدثماكليحدثلمباللهقسمًاولكنمتزوج،
كنتلعلاقتنا،السلبيالروتينوتغييرلمفاجئتكوأحضرالنقود



أيعلىلكيجدًاآسفالتعب،ذلككلبعدللحياةإعادتكأريد
مناللهحفظكحبيبتي،لكيسببتهشيءأيأوحزنأومكروه

مكروه.كل
ولكنيالخارقبالأبلستأنيإعلميالصغيرة،أميرتيرنا

هذاولكنمني،وتتذمريعملي،بسببعنكيأغيبالمسؤول،
لي،قلتيكماطبيبةأريدكجيد،ولتعليملكيكريمةحياةأجلمن
فالفرجالضيقكُثرومهماحدث،مهماالأملتفقديولاتقعيلا

ستغفرالأخطاءأنوأعلميشيء،أيمنأقربوربكقريب،
لأنناوعواقبالمسارفيتغييرعليهسيترتبولكناللهمندائما
معكي،دائماأننيوأعلميدائمااللهمعكونيدائما،ثمنندفع

وسطيةكونيقوية،كونيالجميل،غنائكأسمعأراكي،حولك،
لي.بالنسبةرناسوبررنا،ياأحبكومرنة،

الأخر.اللقاءحتىالله….وداعًاأستودعكم
مصر("القاهرة،العنوان)........،

سأوصلعدتإذاوأتعهدمكانهاإلىوأعادتهاالمذكراتأغلقت
أهلها.إلىالوصيةتلك
منها،قريبةوهيالكنيسةعندمركونةالسياراتمهمشيءقال
هنا،إحتياطيوقودجلونانحازمجلبفقدالوقود،لديناأنأظن

والآنذلك،علىوالحمدللهموجودينوهملأرهمبسرعةتحركت
بالوقودالسيارةوملءلهناكالذهابهوفعلهعليناماكل

بها.والهرب
ونصفساعةسأنتظرلذاالأكثرعلىساعةنصفمربالطبع
يحدثولنحاليًامعهساعةفقطلأنمأوولنتحركسميروسأيقظ
ساعة.بعدليرنالمنبهجهزتشيء،



ساعة…بعد
أيقظتوأغلقته،الفورعلىوأستيقظنابإيقاظناالمنبهصرخ
له:وقلتسمير
لنهرب.هيا-

كيف؟!نهربسمير:
بسيارة.-

سيارة؟!أيسمير:
بأنيقولفهوالمهندسمذكراتفيوجدتهاسيارة-

الوقودمعناوهناوقود،بلاالكنيسةخلفمركونةالسيارات
بها.ونتحركالسيارةسنملءلذا
يكونوابأنالممكنمنوأنإفتراضمجردهذاأنأتعلمسمير:

هناك!!منأخذوهاقد
أمستأتيهلالمحاولة،غيرأماميشيءلاولكنأعلم-

قدماك؟!علىوتهربستجلس
قال:ثمقليلًالينظر

بأفكارك.وستسلبهاالحياةأعطيتنيسمير:
ستموتالموتلكقدرإذاتخف،فلااللههووالأخذالعاطي-

محالة.لا
هيا.سمير:
بدأالشمسضوءصباحًا،الخامسةعلىتشارفالآنالساعة

عمبندقيةومعيوقود،جالونمماواحدكلحملشيء،كلينير
للكنيسةالطريقالشارع،نحوبحذروهبطنامسدسه،وهونجار
أحدلاالغريبمتر،الخمسمائةقرابةعنتبعدلأنهاصعبليس
للكنيسةوصلنادقائقعشروبعدرأينه،أورأناأحدولاهنا



وقمنارباعيدفعسيارةإخترناالسيارات،لنجدخلفهاوذهبنا
يقودمنسميروتحركنا،فيهاركبناثمالمطلوب،بالوقودبضخها

خطر.لأيببندقيتيجاهزوأنا
كمائنلاوأنهكذاالسهولةغايةفيالموضوعلماأعرفلا

هنا.شيءلايقتلناأحدأوموجودة
ومهشمةمقلوبةسياراتهموجدناحتىالمدينةطرفحتىتحركنا

دليلهذافهلرجالهابينمقتولةرغدةأرىقتلى!!وجميعهم
ضغطهوفعلتهمافكلأعرفلانجار؟!عمعائلةرجوععلى
الشيطانذلكرأيتللحياة،عائدسرعةبأقصىالبنزيندوسة
ملازمسيكونأنهيبدوليويلوحالمقتولينجسامينبينيقف
منه.مفرلاالذيوقدريحياتيطواللي

***
وقفناالمسلحة،لقواتكمينهناكوكانالواحاتنحوتحركنا
القائد،غرفةفيالإعتقالقيدكناهذابمنظريناوبالطبععنده
هويتنا،منوتأكدحدثماوتلوناالفيديوهاتأرينهبعدماولكن
فورًاللقاهرةتعيدنابأنبسيارةأمرساعاتثلاثمنأكثروبعد
طبية…رعايةمع

***
ولكنيالعامةعلىذلكنقصأنممنوعكانوبالطبعالأياممرت
الجميعوقرائها(أغرفة)وسميتهاروايةفيحدثماكتبت

له.وتقرأحامدهومنتعرفناسوأصبحتوأحبها،
المسجل،العنوانعلىالبابطرقتالشقةالبابأماموقفت
لشقرة.تميلسيدةوفتحت

عليكم.السلام-



السلام.وعليكمهي:
كاتب.حامدأنا-
التواصل.منصاتعلىصوركرأيتأنتمنأعلمهي:
الطريق.نصفاختصرتيجيد-

وقلت:لهاوأعطيتهاجوزهامذكراتأخرجت
لكي.وصيتهوبهازوجك،مذكراتتلك-
كيف؟!هي:

فقلت:منها،وتعجبتأخذتها
مني؟!تريدهأخرشيءأي-
لك.شكرًالاهي:
السلامة.معالله،عانكمعي،تواصليفقطشيئاأردتيإذا-

نزلتالرسالة،إيصالفيوعديوفيتأكونوبهذاغادرت
رغدة!!وجدتالمحركأديرأنوقبلسيارتيوركبت
لحظاتوهيالدماءوتنزفالطريقمنالآخرطرفعلىتقف
أمامي.منإختفتحتى
رغدةوفيالسابقةالأيامفيحدثفيماأفكروأنالمنزليعدت

علىبدماءمكتوبلأجدمكتبيبابفتحتالماكرة،الشيطانة
جملة:الحائطسقف

( Mors domino secreto)
منالسر(لصاحبالموت)وتعنيباللاتينيةكُتبتالجملةتلك
بدأتالإستفهامعلاماتأنيبدوأنا؟!هووهلالسرصاحبهو
لي.لتهلوسالتجمعفي

عمرانحامدالكاتب
الجحيمهلاوسيتبع



أيضاللكاتبصُدر

البشر.وراءمارواية●
عزازيل.السيدرواهماقصصيةمجموعة●
هلاكك.ينتظرقصصيةمجموعة●
الكاهن.وريثرواية●


